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 1( 1986)الكبير  الرياضي مّعخطاب في المج

 Discorso dell’Archiginnasio (1986) 

جاء في إنجيل القديس لوقا: "الويل لكم إذا قال الناس فيكم حسنًا، فإن آباءهم هكذا فعلوا بالأنبياء الكذبة"  
(6  ،26  .) 

لا سيما وأني لا أحمل من   ،الذي منعني في البداية من قبول هذا التكريم م السبب  عل  كان هذا التنبيه من الرب والم
دي في الخروج من حياتي النسكية الصامتة.  ترد  أضف على ذلك  الألقاب ما يؤهلني للحصول على هذا الشرف،  

بل، سيدي رئيس البلدية، وأن  بمشاعر من اللطف والن    ها إل  أن أقبل الدعوة التي وجهت  قر رت  لكني في النهاية  
 ابع من القلب. لذلك أرى من واجبي أن أقول شكرا، شكرا جزيلاً للجميع.  مع الشكر النعطي ردًّا إيجابيًّا وهادئًً  أ  

التي كر ست   العزيزة  بولونيا  البلدي ولمدينة  البلدية وللمجلس  إيميليا    نفسي لها ولمحافظة  شكرا لك سيدي رئيس 
الذي أرسل  Lanfranco Turciلة برئيسها السيد لانفرانكو تورشي ، ممث  Emilia Romagnaرومانا 

رسالة لا يمكن أن أنساها. تبقى هذه المحافظة عزيزة على قلبي لأنها تبدو ل، في كل مرة أعود إليها بعد سفراتي   ل  إ
بإمكانياتها وانطلاقاتها الاجتماعية والدينية التي تميزها عن باقي   ن المخاطر التي تحيط بها، غنيةً المتعد دة، وبالرغم م
 المناطق الإيطالية.  

وجميع الأشخاص الذين أعرفهم والذين   2لا أبي ورئيس أساقفتيأو أرى من واجبي أن أشكركم جميعًا أيها الحاضرون:  
 كل واحد منهم.  لواجبات والتزامات محد دة أشعر ببل بالعكس  أجر  ل تجاه أي ٍّ منهم،لا 

 
بمناسبة إهداء رئيس بلدية بولونيا رنسو امبيني مدالية القاعة الرياضية الذهبية.  1986شباط   22خطاب ألقي في قاعة "كانت الأم الحزينة" في بولونيا بتاريخ   1

 1986لبيريجو، جنوا  نشرت بلدية بولونيا النص في مجلد الأب يوسف دوستي :"مع الله ومع التاريخ. أمر يهم الإنسان والمسيحي، إعداد أ و ج أ
   .2003 –  1984الكاردينال يعقوب بيفي رئيس أساقفة بولونيا من عام   2
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ين أرادا التذكير ببعض اللذ    3تعقيبًا على كلمات السيد رئيس البلدية وعريف الحفل  – ذلك أنه يجب أن أقول  
أقم    – فترات حياتي وجوانبها   إل ، لم  ي نسب  ما  بل بالتعاون مع أشخاص كثيرين    أن كل  يفوقوني  به وحدي، 

 إخلاصًا وإبداعًا. 

يبدو ل أني، في الكثير من المراحل والمسئوليات، كنت أحمل اسم أشخاص كثيرين، رجالاً ونساءً، وأ مث ِّل تطلعاتهم 
ومختفون،  عروفون مرجال ونساء، كبار وصغار، متعلمون وبسطاء،  : هم وإرادتهم وجهودهم. وهم أشخاص  س  وحد  

عملوا دومًا في الشبيبة المسيحية الكاثوليكية وفي الجامعة وفي حركات هم الذين قاموا بجميع الأعمال المذكورة.  
سة الحزب الديموقراطي المسيحي، وفي لجنة كتابة الدستور وفي مجلة الحوليات الاجتماعية وفي مؤس  وفي    المقاومة

في إيطاليا    -الروحية التي أنتمي إليها   العائلة  وفي اقتراح التغيير في مدينة بولونيا وحتى في نشأة وتطور    العلوم الدينية
والتي هي، أكثر من أي عمل   Monte Soleوأيضًا في حركة الخدمة الأخيرة في مونتي سوليه    –وفي الخارج  

رأى النور فجأة بفضل تضحية مئات   صافٍّ آخر، ليست عملي أنا ولا هي عمل أشخاص أحياء، بل برعم   
 ه بشكل دائم. الشهداء، والذي أحمل في داخلي نوعًا ما، ختم  

ني أختبر حياة المحبة بالإضافة  وجعلا  ، ، تربية مسيحية متينةاني، بمثال حياتهم ياأبي وأم ي اللذي ن أعط  :أوًّلا والدي  
معة بولونيا وجامعة افي ج  أذكر أيضًا بين معل مي  إلى الفرح الهادئ والقوة الكامنة في الالتزام في حياة تقش ف سليم.  

 Antonioوأنطونويو شيكو    Arturo Carlo Jemoloالقلب الأقدس في ميلانو، أرتورو كارلو جيمولو  
Cicu  وفينشينيو دل جوديشهVincenzo Del Giudice  النظام الذي حافظت   حب   زرعوا في  الذين 

ريج منطقة  إلى كهنة عديدين من  الجميل  أدين بمشاعر عرفان  أثناء سنوات شبابي،  وعل مت ه. وفي  دومًا  و  يعليه 
Reggio  تونديل ي ليونه  المونسنيور  إلى  وبالخصوص   ،Leone Tondelli   الكبير المقدس  الكتاب  عالم 

، الكاهن المسئول عن Dino Torreggianiمحبة كلمة الله، وإلى الأب دينو توريجياي  منه  والذي استقيت  
التزامي في العمل الكاثوليكي بمضامين الليتورجيا الحي ة من جهة، ومن جهة    أغنى" الذي  رو  ن   ال"المساجين وعن  

 
بمناسبة تقليد الأب دوستي مدالية  الملعب الرياضي ، والذي كانت  ي، بالرغم من مرضه، قبل أن يلقي كلمة الافتتاحذ ( ال1986 –  1909يوسف لاساتي ) 3

 تجمعه بالأب دوستي صداقة منذ أر بعين سنة، علاوة على المشاركة في الخبرات الروحية والسياسية.  
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ب    ل،  خاص الر ح  شلوضعاء والمهم شين والأشخاص الر ح ل )أعترف أني تأث رت بموضوع الألأخرى باهتمام فعلي  ومح 
 مر لا يتعارض مع نمط حياتي النسكية الثابتة(.  مع أن هذا الأ

المقاومة فترة  من  الحب  بم  أذكر  من  ماركوني    ،دائمالزيد  باسكاوله  القدمين"  "حافي   Pasqualeالطبيب 
Marconi    واليوElio    ه أفراد   الذي قتل  ، و القائد في فريقنا  ب، وكان نائأن أنساهالذي لا يمكنMongoli 

 .  1945س وا في "الألوية السوداء" يوم عيد الفصح عام دان

اللجنة الاستشارية والأعضاء الرئيسين في الحزب الديموقراطي المسيحي، والذي    جديد   ير هش  ى حدث  ثم أت في 
ه  نيالثقة العمياء التي أولا  ،شجعني على سماعه في الوقت   Alcide De Gasperiأليشه دي غاسباري    ا إيّ 

حتى منه هو نفسه. وهذه الثقة ازدادت فيما بعد على يد الكثيرين من الأشخاص  بعد،  الذي لم أكن معروفاً  
 ومن ثم في كاف ة أنحاء إيطاليا.   Emiliaالبسطاء في منطقة إيميليا 

(  1952  –  1945من المؤكد أن الحدث الذي بقي عالقًا في ذاكرتي أثناء تلك الحقبة من عمري )بين عامي  
وفي هذه الفترة ساعدني .  أكثر من سنةته اللجنة المصغ رة  كتابعلى    لت  الذي عمِّ   هو بلا شك كتابة الدستور،

مورو    يومي  يشكل   ألدو  باسو    Aldo Moroذكاء  ليليو  مع  والنقاش  والعميق،   Lelio Bassoالحاد 
تولياتي بالميرو  مع  حول  -الذي    Palmiro Togliatti وبالأخص  العميقة  خلافاتنا  من    فلسفة  بالرغم 

ومن حيث شغفه في العمل على تغيير حقيقي   ،التاريخية   هأغناني كثيراً من حيث خبرت  – الإنسان، وحول السياسة  
 ه. ت  د  حتى مع التجديد الذي شهِّ  ،في بلدنا، خصوصًا حول الفترة السابقة للفاشية

أي في فترة الحرب وما بعد الحرب، وحتى نهاية حياته قبل عشر سنوات( لا   ،ومن هذه الفترة )وحتى قبل ذلك 
ا  وقدرته الفائقة على المحبة والرجاء، ومم    Giorgio La Piraيمكن حصر ما اغتنيت ه من أ خو ة جيورجيو لا بيرا  

 كان يشع ه من نقاء وروح تأمل. 

حياتي   بخصوص  ليركارو  أما  جياكومو  الكاردينال  الأساقفة  لرئيس  والعاطفية  العذبة  الذكرى  فهناك  الكنسية، 
Giacomo Lercaro    والذي كان تعيينه على كرسي القديس بيترونيوSan Petronio    1952عام  ،
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النعم التي حصلت  عليها: أعني خبرة فترة كنسية  انتقال المباشر إلى مدينة بولونيا، والذي أدين له بأكبر    السبب في
و  فيها(  نابضةنشيطة  أيضًا  والدتي  )والتي ساهمت  الروحية  عائلتنا  الكهنوت   بالحياة وولادة  على سر  وحصول 

 ومشاركتي في أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وما بعده.  

وعلاوة على كل ما ذ كر، أود تقديم مشاعر التكريم للبابا )القديس( يوحنا الثالث والعشرين الذي كان أباً ومعل مًا،  
. أعتقد أنه شارك ببعض شذرات من نفسه وليس للكنيسة الكاثوليكيةنظور  ليس فقط لجيل كامل ولا للب عد الم

فقط من قلبه الكبير كما قد يظن البعض، بل من ذكائه النبوي  وسعة صدره، في تكوين أكثر من جيل في الكنيسة 
 وفي المسيحية وحتى خارج الدين المسيحي. 

يعود   فالفضل  اليوم ممكنًا،  الوقع، إن أصبح اجتماع  كاجتماع  اليوم باسمه واهتداءً  إليهأو لاً  وفي  . فنحن نجتمع 
بالطريق الذي فتحه، مع الوعي ببعض الاختلافات بيننا، والتي نقبلها بوضوح ودون مجاملة. وهكذا يمكننا أن  

 نتحاور بشكل سليم ومثمر في طروحاتنا المتبادلة )حتى لو لم نصل حتمًا إلى اتفاق تام(.   ننلتقي وأ

لحدث الكبير الذي وصفه  ااسمحوا ل أن أقرأ بعض السطور من خطابه في افتتاح المجمع الفاتيكاني الثاني، هذا  
وكان البابا يوحنا قد   4س الأساقفة الأخير بأنه أكبر نعمة وهبها الله للكنيسة )وللعالم( في القرن العشرين. و سنود

، 5وعبر  عن رأيه في مجمع يكون "تصميمًا متواضعًا"   1959كانون الثاني عام    25تكل م عندما أعلن عن المجمع يوم  
عن شهادته الشخصية والمتواضعة )لاحظوا التركيز على   1962تشرين الأول عام    11يوم الافتتاح يوم    عبر  و 

إن بروز كلمة )المجمع المسكوني( التصميم المتواضع والشهادة المتواضعة التي تستبعد السطحية(، ثم فس ر قائلًا: "
 . 6في قلبنا وعلى شفتينا... ما هو إلا لمسة غير متوق عة وشعاع نور سماوي وعذوبة كبيرة في عيوننا وفي قلوبنا" 

اجاتي تنستإلى بعض ا  -فقط ألم ح    –والآن، مع هذا "التصميم المتواضع"، ومع شكري لكم جميعًا، أود  أن ألم ح  
 من حياتي كإنسان وكمسيحي.

 
 . 45، 1986: في مع سينودس الأساقفة على طريق المجمع ، روما 1985أنظر التقرير الختامي لسينودس الأساقفة غير الاعتيادي عام   4
 .   76، 1985يوحنا الثالث والعشرون، مجمع الرجاء ، أ و ج ألبيريجو ، يبادوفا   5
 . 34، رقم 37، ص. 1985بولونيا   1في منشورات الفاتيكان /  795-785( 1962) 54خطاب "لتفرح الكنيسة الأم" )أعمال الكرسي الرسولي  6
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، ولا سلبية  Rousseau  رآها روس و  احدة: وهي ليست نظرة إيجابية كماأضع كل ما سأقوله في نظرة عامة و 
عن مبدأ، ولا من منطلق المقارنة بين فترتين من العمر )أي ع مر من سبقوني وعمري أنا، ولا عمر من سيأتي 

لا تقل لم ات فق أن كانت الأيّم : " الجامعةذلك بجملة من الكتاب المقدس، في سفر  لأستعين  بعدي مباشرة(.  
 (.  11،  7الأ ول خيراً من هذه، فإنه ليس عن حكمة سؤالك هذا" )

 كون خطابي قصيراً. يسأتناول رؤوس أقلام عن مشاكل عديدة، دون التعمق في الشرح، ومع ذلك لن 

في كتابه "قصص الحسيدين"    Martin Buberالأولى استقيها من حادثة رواها الكاتب مارتن بوبر    ةالفكر 
Racconti dei Chassidim   لأنه، وبالرغم من بعض التحفظات اللغوية   ) وهو كتاب كثيراً ما استعمله

 ,Galiziaي عطي فكرة عن الجماعات اليهودية الحي ة في أوروبا الشرقية: جاليسيا وبودوليا وفولينيا وأكرانيا    –
Podolia, Volinia, Ucraina    اختفت اليوم ونجد أسماءها فقط في سجل "المحرقة". أنظر وهي جماعات

(. إليكم 7حول أبادة اليهود على يد الرايخ الألماني الثالث   Leone Poliakovأيضًا كتاب ليوني بولياكوف  
من معل مه الرابي يعقوب اسحق من دبلن: "دل ني   Radoschitzمن رادوشيس    Bärطلب الرابي بار  الحادثة: "

عليهم أن يسلكوه،    قعلى طريقة شاملة لخدمة الله". أجابه الرابي يعقوب اسحق: "لا ينبغي أن نقول للبشر أي طري
فهنالك طريقة لخدمة الله في الدراسة وأخرى في الصلاة وأخرى في الصيام وأخرى في الطعام. يجب على كل واحد  

 .  8ل قواه"كالطريق ب ه أن يتبع ما يدفعه إليه قلب ه، ومن ثم يختار هذ

 أستنتج من هذه القصة، ومن الكثير غيرها التي يمكن الاستشهاد بها من مصادر أخرى، أكثر من نقطة:

هي الوسيلة    – وبالخصوص تلك التي أعيشها منذ ثلاثين سنة    –ها  ستثني الادعاء أن الطريق التي اتبعت  : أأوّلً 
هذه الطريق واعتبرها إحدى الطرق الكثيرة الممكنة. أردت    أحب  فأنا  ،  الوحيدة لخدمة الله ولتفسير الديّنة المسيحية

في الشأن السياسي وفي البحث العلمي، أو الذين يخدمون   دومًا أن أ طمئن أصدقاءً كثيرين كانوا يخدمون الخير العام
 الكنيسة في مجالات وطرق أخرى، كي يستمر وا في التزامهم الشخصي دون ترد د. 

 
 .1955ليوني بولياكوف: النازية وإبادة اليهود، تورينو  7
 .357، ص. 1979بوبر: قصص الحسيدين، ميلانو  8
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ماعية،  تج ا، فردية و تبار الحياة على أنها مجموعة خبرات عاه أعلاه هو  أظن أن ما يرشح من النص الذي ذكرت  :  ثانيًا
اعتبار ذلك على أنه مجر د "سياحة روحية"، بمعنى الانغلاق  يكمن في  ، حيث يوجد خطر  وحتى "خبرات روحية" 

في هذه الحالة، يجب التوق ف عن هذه "الخبرات الروحية"، وأخذ  على عزوبية خجولة وأنانية وعاقرة في النهاية.  
 قرار واضح ونهائي باختيار حياة الزواج.  

الطريق بكل قواه". فمهما كان هذا الخيار،    ه: توجد قيمة النص في الجملة النهائية: " أن يختار الانسان هذثالثاً
  – أي بقرار متواضع كما يقول البابا يوحنا الثالث والعشرون    – ه  يلتزم به بكل قواو فيه  يثبت الانسان  شريطة أن 

انت نقطة الانطلاق، تصبح نقطة كعندئذ، مهما  الله.    إلىالأعلى، أي    إلىه  ن يقود هذا الخيار صاحب  ألا بد و 
،  6لهك بكل قلبك وكل ذهنك وكل قوتك" )تثنية الاشتراع إالوصول، كما جاء في العهد القديم: "أحبب الرب  

(. بكل قو تك، أي كما قال يسوع أن هذه "هي الوصية الكبرى والأولى"، والتي تتضم ن الوصية "الثانية الشبيهة  5
 (.  39  – 37، 22ومتى  27، 10بها" أي أن "أحبب قريبك حبك لنفسك" )لوقا 

  إلا أن ، لا يمكن  الإنسان الأساسي   إن و جد هذا الالتزام التام والمتواضع والسخي في الخدمة، مهما كان خيار
يسوع: "أحمدك يّ أبت، رب السموات والأرض، لأنك   ذكرهنصل إلى اكتشاف، أو بالأحرى إلى الوحي الذي  

  – (. هذا يعني أن الله سيكشف عن ذاته 25،  11أخفيت ذلك عن الحكماء والعقلاء وكشفته للصغار" )متى  
كما يقول يوحنا  -محبة، وأنه    هليس فقط على أنه الحقيقة المطلقة، بل على أن  –وآمل أن يحصل ذلك مع الجميع  

،  4يوحنا،    1"بهذا ظهرت محبة الله لنا أنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لتكون لنا فيه الحياة" ) -في رسالته الأولى 
يكتشف محبة الله للإنسان في كامل للذات،    بتواضع وبذلٍّ في نهاية الحياة، إن عاش    الإنسان   (. هذا يعني أن9

واحد ونهائي، وهو سر  يسوع الناصري، ابن الله وابن مريم العذراء والذي    يسوع المسيح، ويكتشف أنه هنالك سر  
 طريق القيامة.  أمامنا وفتح الأحياء  أصبح بصليبه وموته الاختياري والمجيد والمحيي، باكورة  

يتوجه إلى كياننا بأكمله، بأزمات   هذا السر  لأن  ، لا يمكن الاقتراب من هذا السر بالعقل فقط بل بكل الكيان 
والمحن( وبعلامات لطف )التعزيّت( وبلفتات محبة مع صوت روح الله فينا الذي يسمو على جميع    شديدة )الألم  

، كما قال القديس أغناطيوس الأنطاكي في بداية القرن الثاني الميلادي في رسالته إلى مسيحيي مدينة  الكلمات 
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المادة، بل ماء حي  يهمس   تحب    يعارضوا قرار استشهاده: "لا توجد في داخلي نار    ن لاروما، فيما كان يرجوهم أ
 .  9في داخلي ويقول: تعال إلى الآب"

ثان  وعل متها    استنتاج  بها  التزمت   التي  الحياة  طريقة  بخصوص  إليه  وصلت  أني  مودينا    –اعتقد  جامعة  في 
Modena    منذ لتزم بها ألا  طريقة حياة  وهو    –العزيزة وسط زملاء أعزاء جدا وطلاب كثيرين ما زلت أذكرهم

ظم الكبرى"، أعني الدولة والكنيسة، تأم ل وجودي  حول "الن    لكني استمر في الاهتمام بها في  ،عشرات السنوات 
إنسان حياة كل  في  مهمان  عنصران  فكلاهما  الكنسية.  والجماعة  والسياسي  المدني  في   المجتمع  الناسك  )حتى 

 الأمران(.  هذان يهم ه الصحراء 

مت عن العام الأكاديمي وتكل    افتتاحفي إحدى السنوات الأخيرة لمهنتي كمعل م جامعي، أعطيت محاضرة بمناسبة  
من حيث    Pascal  أفكار الفيلسوف الفرنسي باسكال  ن"عظمة وفقر القانون الكنسي"، انطلاقا من فكرة م

عظ مة الإنسان وفقره... العِّلم    نا كتشفا اد النور، كلما  دز اأنه يتناول عظمة الإنسان وفقره. يقول باسكال: "كلما  
 .10أننا فقراء هو علامة تعاسة لا شك لكنه أيضًا علامة عظمة"

القانوني الكنسي )ويمكن تطبيق ذلك على أي قانون كان، لاسيما في    ه بخصوص الحق القانونهذا ما استنتجت  
ذلك ينطبق أكثر على الحق القانوني الكنسي(. تكمن عظمة الحق القانوني  مع أنمجتمع ما بعد عصر الصناعة، 

الإنسان الذي تطو ر كثيراً، كما    أعلى من الكنسي في أنه يعترف بمحدوديته ويتنازل عن تطبيق قوانينه على ما هو  
قرون  ثماني  قبل  الأمر  ال  كان  في  اليوم  هو  وكما  الرومنطيقية،  الكتابات  الفئات   نظمفي  وفي  المعاصرة  القانونية 

أنه لا  يعني أنه ينبغي على الحق القانوني الكنسي أن يعترف، أكثر من أي قانون آخر،    االاجتماعية السائدة. هذ
 عق د، مع الواقع الذي يريد أن يهذ به.    ىيتماه  عليه أن   مع موضوعه، أي أنيتناسب  

ففي مجتمع اليوم المتعدد والم
ينبغي على القانوني الكنسي أن يأخذ ب عدًا أكثر روحانية، وهذا ما لا يتناسب مع فكرة "المجتمع الكامل" التي 

 كانت سائدة في وقت ليس بعيدًا.  

 
 .  2،  7أغناطيوس الأنطاكي، رسالة إلى أهل روما،  9

10 B. Pascal, Pensieri e altri scritti di e su Pascal, Cinisello Balsamo, 1990, 254 e 259. 
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نقرأ في رسالة البابا يوحنا يولس جديد على ما قلت.    برهان  لحق القانوني الكنسي  من االجديد    يبدو ل أن النسخة  
والتي أعلن فيها عن القانون الكنسي الجديد،    Sacrae Disciplinae Legesالثاني "قوانين النظام المقدس"  

أن هذا القانون ما هو إلا محاولة لترجمة لاهوت الكنسية كجماعة في مفردات قانونية، وهو اللاهوت الذي تبناه  
الثاني الفاتيكاني  التصو    . المجمع المسكوني  البابا أنه يستحيل وضع هذا  ر الجديد للكنيسة في مفردات كما أك د 

 .11قانونية بشكل كامل

وماذا عن قانون الدولة فيما يخص الكنيسة؟ مر ت أربعون سنة على كتابة الدستور الإيطال الأساسي. وقد أعربنا  
عن رضانا وتأييدنا للتجديد الذي حصل   –  1955ا في تقرير في العام  ما قلته يومً ، وهذا  وأنا أيضًا   –جميعًا  

. ففي هذا التجديد أصبحت بعض الأمور أكثر وضوحًا، أعني القوانين الأساسية  1929بخصوص معاهدة عام 
في البند الثامن من الدستور بخصوص حرية الجماعات الدينية المختلفة ومساواتها القانونية. فهذه الجماعات، مع 

لها ما تقوله سواء للكنيسة أو للدولة، مع العلم أن هنالك المسكوني والحرية الدينية،    النصوص المجمعية حول العمل
القانون المدني  خطوات إ القيام بها في  الدينية )النشاطات الاجتماعية والإنسانية  ضافية يجب  بخصوص الظاهرة 

أقل تمييزاً )إيجابًا وسلبًا(    –بحسب طبيعتها الخاصة    –والمدرسية والعائلية الخ.(. وهذه الخطوات ينبغي أن تكون  
وأقل سياسةً، وأن يكون لها بعد  روحي أصيل بمعنى أن تكون أكثر احترامًا للإنسان ولقي مه السامية، وهي قيم 

 ه الأخيرة أن تعترف بها.  ذيجب على هو ليست من الدولة، 

هذه الحياة بنوع عام، وبالنسبة ل بنوع  بدت    بخصوص الحياة التي أعيشها منذ سنوات عديدة.  استنتاج ثالث
ها. حتى أن بعض هم )ومنهم أشخاص كاثوليك من العالم، أو حتى نتيجة إحباطات مريرة عشت    خاص، كأنها هروب  

 من العالم، بل من الكنيسة أيضًا.   م عن الحياة النسكية على أنها ليس فقط هروباً وحتى لاهوتيون( يتكل  

 جميع  مًا أن كوفئت أكثر مما كنت أتوقع. أعتبرِّ و من أية إحباطات كانت. اعتقدت دنفسيًّا  ت  لا أعتقد أني تألم  
ثمينة وغنية بالمواهب والثمار. لا أنكر شيئًا من حياتي   سنواتٍّ   ،السنوات السابقة وجميع الالتزامات التي أخذتها

ته  اختر   تحضير إلهي  فع ال لما كان يجب أن يحصل في حياتي، وهو أمر  كانت بمثابة الماضية، بل أشكر الله على أنها  
 

11 Cfr. Sacrae disciplinae leges, (AAS, 75 (1983) pars II, VII – XIV. 
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عطي معنى جديدًا أ  وأن    ،جديد دون أن أتنازل عن الماضي  ة حيا  ختار نمط  أبتفكير عميق ووعي كامل، أي أن  
 لجميع مراحل حياتي السابقة.  

ل إلى و وتنازل وانفصال، أو حتى ادعاء بالوص  ا اقتلاع  قال: إن لم يكن ذلك هروبًا شخصيًّا، فهو موضوعيًّ قد ي  
سمعت هذا الاعتراض أكثر من مرة وتحت أكثر من شكل. فمن حياة نقية، لوحدك أو مع أشخاص قليلين.  

الحركة  12Libanioليبانيو   ي دين  الذي كان  لوثر  إلى  الأوائل،  الرهبان  يكتب ضد  وثني كان  ط يب  خِّ وهو   ،
، وصولا 13تهم الشخصية لا بالإيمان بالمسيح فقط بقو    صلأن الرهبان كانوا يد عون الحصول على الخلاالنسكية  

(: "لا يمكن 1889نيسان عام    22الذي كتب في يومياته )  Leone Tolstojإلى انتقادات ليون تولستوي  
ه. يمكن أن يتطهر الإنسان مع آخرين. أن ينفصل الإنسان عن غيره كي لا يتدن س ه بنفسِّ ر الإنسان نفس  أن يطه  

 .  14هو أكبر دنس"

من يريد أن يتنس ك فقط من أجل هذه الغاية، فهو منذ   لا بل يمكن القول أن  ا.  حً يمكن أن يكون ذلك صحي 
الحقيقة هي أن الناسك الحقيقي هو الذي يشعر في نفسه وعن نفسه أنه دنس وأنه يحمل البداية ناسك فاشل.  

مؤلم ومستمر لحظة بعد لحظة، وذلك مع العالم، تضامن   ثِّقل خطايّ العالم بأسره، وذلك من خلال الشعور بتضامن  
 نالذي  ،الصالحين منهم والخطأة  ،ينق ي ويبر ر ويخل ص جميع البشر  –وحده    –فقط بفضل الثقة برحمة الله الذي  

 يلجؤون إليه بتواضع.  

أستاذ الفلسفة والحقوق في جامعة   Luigi Lombardi Vallauriوري  تطر ق صديقي لويجي لومباردي فالا  
، إلى النذور الرهبانية )مع التركيز 15ؤتمر فلسفة دول حول موضوع "الزمن والتغريب"أثناء مرة له ضفلورنسا في محا

من منظور  على الناسك، مميزاً إيّه عن الراهب بنوع عام وعن الكاهن الأبرشي(. تعم ق في الدراسة لهذه النذور  

 
بالخصوص مع الحركة ليبانيو خطيب من أنطاكيا من القرن الرابع. علمّ في أثينا وفي القسطنطينية وفي أماكن أخرى . كان على خلاف دائم مع العالم المسيحي و 12

 النسكية.  
، ص  1992، تحرير ب. ريكا، تورين،  5انظر على سبيل المثال الحكم على النذور الرهبانية الواردة في المقالات السمالكالدا، في م. لوتيرو، الأعمال المختارة/13

، والذي نشُر في د. عمل مارتن لوثرز. 1521، الصادر عام De Votis monasticis iudicium. لقد عالج لوثر هذا الموضوع بعمق في كتابه 126-127
 . 669- 573، المجلد. الثامن، ص  1983- 1883، فايمار، D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabeكريتشي جيسامتاوسغابي 

 . 43. حاشية رقم  148و ص.  1985بوري و ج. سوفري في كتاب "غاندي وتولستوي"، بولونيا  في ب.س.  14
 وتابع.  249(  1975) 2/3أنظر لومبلردي فالاوري: "النذور الرهبانية والنظرة إلى الزمن" في "أرشيف الفلسفة" رقم   15
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ها أن النذور الرهبانية تقود إلى نظرة فلسفي لا لاهوتي، وبشكل عام وفي الديّنات الكبرى. وصل إلى نتيجة مفاد  
نونيًّا وحواريًّّ  كو   ، بل هي حقيقية  ، وأن هذه النظرة لا تسب ب الاغتراب تلف جوهريّ عن النظرة الدنيويةتخ  إلى الزمن

ن قرار إوأدبيًّا ووجدانيًّا. أدعوكم إلى قراءة هذا التقرير الذي أهتم  الآن بإعادة طباعته. وعلى كل حال، أقول  
وليس قراراً فرديًّّ فقط )حتى لو كان في النهاية كذلك(،    ،ليس هروبًا من أي شيء  –الناسك الحقيقي    –الناسك  

م بعض الصبر، أود أن عندك  إن كانبل هو جواب على دعوة والتزام إيجابي  بأمر ما، أو بالأحرى بشخص ما.  
لدت في العراق في  ها رابعة العدوية، وهي أكبر متصو فة في الإسلام و  بعض الأبيات التي كتبت    أقرأ على مسامعكم

إلى حد ِّ أنها أجابت    ت  التصو ف"، أي الخط الأكثر راديكالية في الإسلام، وقد وصل   القرن الثامن. د عيت رابعة "أم  
ين النبي )محمد(؟: "أحبه حبًّا كبيراً، لكن محبة الله  ب  ن سألها: "كيف تح  في القسم الأول من حديثي( م    )كما قلت  

أنشدت في اللغة العربية،  الذي يعني )أربعة(    . وفي الحديث عن اسمها رابعة16الخالق أبعدتني عن حب الخليقة"
 قائلة:

 كأسي وخمري ونديمي )الله( ثلاثة   

 الرابعة الراغبة في الحبوأنا 

 الخمر على فترات سكبوالذي ي

 يمر بكأس الفرح والنعمة 

 ، أنظر إليه وحده إن نظرت  

 ، ففي حضرته وحده وإن حضرت  

 يّ رقيبي، أحب جمالك 

 17والله إن أذني  لا تسمع عتابك!

 
 .36، ص. 1970أقوال رابعة، س. فالدريه، ميلانو  16
 .78نفسه  17
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مم الحب هذه،  قِّ   نعد ع لب  ا  كل    والذي هو بعيد    ،أن يعطي جوابًا كهذا  –وأنا منهم    –أما بالنسبة لمن لا يستطيع  
  –وبالذات لأنها منفصلة عن أي "فضول" تجاه ما هو عابر وتجاه الأخبار والأحداث اليومية    -فالحياة النسكية  

ن هو أزل، بل مع التاريخ بأكمله، التاريخ الصحيح الذي ليس تمث ل دومًا وبشكل مطلق تواصلاً ليس فقط مع م  
: خلاص جميع البشر، وبالخصوص تاريخ المتواضعين والفقراء هو مجر د سردٍّ لأحداث يومية، بل تاريخ الخلاص

ولا "تاريخ" لهم. الحياة النسكية إذًا تواصل  مع   ،(وهم أكثرية بني البشر)والصغار والذين ليس لهم صوت  ي سمع  
مع الجميع: مع المجهولين والمنازعين والموتى الذين لا ذكر   الذين لا نراهم ولا نسمعهم ولا ي ظهرون. تواصل فعلي  

 (.18Monte Soleلهم )كموتى مونته سوليه  

عاءً بحمل شيء ما إليهم )عدا الشهادة  إلى بلاد وشعوب غريبة، لا اد    نطلاقيحمل على الا  واصل  الحياة النسكية ت  
ن هم بعيدون وغرباء، أي رغبة في ما  ، بل رغبةً في المشاركة مع م  مشو قةالصامتة لمحبة مجانية(، ولا للقيام بخبرات  

، أي في النهاية أن تكون مجر دًا دنى، أي أن تكون غريبًا ومجهولًا، وفي مقام أxenitiaكان آباء الكنيسة يدعونه  
سب شيئًا.   من أية قيمة، وأن لا تح 

 ×××××××× 

تاريخ  كون له دور  في الومن أن نوع الحياة النسكية يمكن أن يأ   – وبالرغم من كل ما قلته حتى الآن  –ومع ذلك 
 ة.  في  خنوايّ  تضم نية تأثير ما في "المدينة"، تأثير كبير كونه لا يكنوعًا ما(. فللحياة النس  ةسياسيوفي ال)

 +++++++++ 

ما كان دون نوايّ خفية،  الحياة التي أعيشه، كل  فنمط  بشكل سريع.  هذه هي النتيجة التي أردت  أن أعرضها عليكم  
خطاب يسوع على في  بذلك ما جاء    اقًاق  مح    ،ضافة"، كل ما استمد  من الله "قيمة م  دون فائدة  ظهر أنه كل ما  و 

 (.  33، 6ه ي زاد لكم" )متى اطلبوا أولا ملكوت الله وبر ه وهذا كل  الجبل: "

 
 .1986 , ، أنظر لاحقا إلى النص "لا تبق صامتاً يا إلهي" 1944حول مذابح مونتي سوليه عام  18
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العفة تشك ل  هم كل واحد منكم للجنس، أعتقد أنه يمكنني أن أأكد ما يلي:  لنأخذ مثل العفة. فمهما كان ف  
هي نوعًا ما "الوجه الآخر .  لحياة الجنسيةعيش اأخرى ل  إمكانيةً   ة والتامة )عف ة الجسد والقلب والروح(يالحقيق

التي تشهد انتشاراً لحالات الطلاق والبحث عن اللذة للقمر" والذي لديه ما يقوله ويعطيه لعالمنا هذا وللمدينة  
مفادها الصبر والرجاء. يذكر كتاب   ، في خبرة الحياة الزوجية   كما أن للعفة دور    وللحب الحر ونتائجه المتعد دة.

كانت : "Sussja di Hanipolالحادثة التالية التي حصلت مع الر اب سوسيا من هانيبول    Buberبوبر  
تسمح    امرأة كثيرةزوجة سوسيا   موسى  أن شريعة  الجميع  )يعلم  مستمر  بشكل  الطلاق  منه  وتطلب  الشجار 

وسادته كانت مبل لة. لها: "أنظري! وأراها أن    الطلاق(. كانت كلماتها تحزن قلبه. وفي إحدى الليال، دعاها وقال
من يطرد زوجته الأولى فإن    ن)وهي إحدى مصادر التلمود( أ   Ghemaràثم تابع وقال: "جاء في الجيمارا  
تريدين ورقة الطلاق؟    وع الله هذه هي التي بل لت وسادتي. والآن هل ما زلتِّ مالهيكل )أعني الله( يبكي عليه. ود

وعندما صمتت أصبحت سعيدة، وعندما أصبحت سعيدة أصبحت ومنذ ذلك الوقت التزمت زوجت ه الصمت. 
 .  19طي بة" 

ن س )والجميع  إنسان   حتمًا: يمكن أن تتضم ن المشاجرة ايضًا. فالناسك    ةً ليست العفة النسكية سلمي   علم ذلك يمج 
الناسك في حالة عراك يعيش . 20الرهيبة في هذا المجال( النسكية ومن صراعاته الحياة من قصة أنطونيوس مؤسس 

 مستمر قد تستغرق سنوات طويلة، ويجب أن يتسل ح بالقوة والصبر والتواضع والثقة بالله.  

، وهو راهب عاش ومات Silvano del Monte Athosقيل للراهب الروسي سيلفانو من جبل أثوس  
 .  21(: "عش بوعي في جهن م ولا تيأس" 1938في هذا القرن )عام 

سيما إن كان هذا الانفصال حصل لا،  يمكن أن نقول أيضًا كلمة موجزة عن الحب المنفصل عن الخصوبة الجسدية
قبلها   بكثير    – بعد خبرة الخصوبة لا  أمر  أصعب  يبديها معظم علماء  .  -وهو  التي  الهموم  النظر عن  وبغض 

 
 .وتابع 289م. بوبو :"قصص الحريديم" ص.   19
 .وتابع  143، ص.  1972أنظر أتانازيو: حياة أنطونيوس، ألبا  20
 . 386، ص.  1978أنظر الأرشمندريت صوفرونيوس: سيلفانو من جبل أثوس: حياته وتعليمه وكتاباته، تورينو  21
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نظرية منتشرة اليوم مفادها   نمجتمع معظم سكانه متقدمون في العمر، وهي نظرية مختلفة تمامًا عالاجتماع بخصوص  
 جديدة تسب ح الخالق.   ةً انت ثمرته خليقإن كالحب يصبح حبًّا حقيقيًّا إن كان خصبًا و  أن

  – بشكلها الخاص    – خبرته بخصوص الأبو ة الروحية، وهي خبرة تصبو  ني  عناسك هذا الأمر عن خبرة، أليعلم ا
كي يسبحوا مراحم الرب. وهنا أيضًا، أود أن    نضم ون إليهمإلى "النمو والتكاثر"، كي يزداد عدد أولئك الذين ي

أرجع إلى بعض النصوص الرب ينية، ومن التلمود بشكل مباشر، بخصوص عبور الشعب العبري البحر الأحمر لدى  
خروجهم من مصر، ونشيد موسى النبي بهذه المناسبة. يقول التلمود الفلسطيني )وقد ك تب نص ه النهائي في القرن 

 : الخامس الميلادي(

لكن عندما حليب أمه.  رضع  وكان الرضيع ي  في حضنها،عندما وصل آباؤنا إلى البحر، كانت الأم تحمل صغيرها  "
ن حضن أمه وترك الرضيع صدر والدته  م مكان سكن الله )أي مجد الله في عامود النار(، رفع الصغير رأسه  يّرأ

.. يقول الراب جملائيل: "حتى الجنين في بطن أمه كان يسبح الله كما جاء في الكتاب: وفتحا فمهما وسب حا الله.
(. ينبوع إسرائيل هم الأمهات، 27،  67زمور  مرائيل" )س"في الجماعات باركوا الله السيد يّ من هم من ينبوع إ 

 .22وبالتال باركوا الله في رحم الأمهات"

أن الجنين خليقة الله وأنه    أكيدحتى الجنين! هذا يعني أنه، في وحدانية الله حسب الكتاب المقدس، هنالك اعتقاد  
يحمل في  مبالغًا فيه، لكنه ليس كذلك لمن  أمراً  ين  ير يبدو هذا للكث  يستطيع، وله الحق، في معرفة الله وفي تسبيحه.

كل ما يتعل ق بالحب البشري. فخبرة ل في سبيل هذا الحب عن  ز والواحد، بحيث يتنا  قلبه حبًّا خالصًا لله الحق  
القديس   قولنظرية يمكن برهنتها، بل علاقة يوتكشف عن علاقة ليست بالضرورة علاقة    ،الحب هذه تنق ي النظر

يدعوها البعض اليوم علاقة تحقيق الذات. علاقة  نفسها،  الله  تحصل من خلال مشاركة في طبيعة  أنها  توما الأكويني  
 ما في حياة المدينة.   يعيشها البعض ويمكن أن يكون لها تأثير    هنا تكمن شهادة  

 
 .    127، حاشية رقم 106و ص.  1987. أنظر سفر نشيد الأناشيد، تعليم وتفسير يهودي قديم. الأب اومبرتو نيري، روما 4، 5ج. سوتا  22
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 أمور  . فهي أيضًا  ي، وحتى عن العمل النسكفقرهو ه أيضًا عن طاعة الناسك  وما قلته عن العفة، يمكن أن أقول  
وإلى الربح بكل الوسائل، وهي   سلطة ال   سعى إلى، أمام مجتمع غني ياأو حتى تعويضيًّ   اإضافيًّ فكراً  أن تقد م    يمكن

 .  أو النقاش أمور تبدو غير قابلة للنقد

وكرد ة فعل على هذا المجتمع الغني والمتخم والمعتاد على السيطرة، كما حدث في نهاية الامبراطورية الرومانية بعد  
من مصر وفلسطين وسوريّ، ومن   السلام الذي أقر ه الملك قسطنطين، ظهرت حركة نسكية في القرن الرابع في كل ٍّ 

الروماني الذي أمضي   Arsenioنجد مثلاً بين آباء صحراء مصر الناسك أرسينيو  بعدها في الغرب بأكمله.  
و مشهوراً بأناقته وحسن هندامه. لكنه  ي . كان أرسينTeodosioلأبناء الامبراطور ثيودوسيوس  سني شبابه مرب  يًا  

 حسنةٍّ ك، فقبل قميصًا  ليشتريه  مالاً ، لم يجد قميصًا يلبسه، ولم يكن معه  Sceteعندما مرض في صحراء سيتيه  
 . 23من شخص آخر وقال: "أشكرك يّ رب على أنك سمحت ل أن قبل حسنةً من أجل اسمك"

إيفاجريو   الفقراء وقال: عن    Evagrioيذكر الأب  ي طعم  فباعه كي  أخ لم يكن يملك سوى كتاب الإنجيل، 
 . 24عت  الكلمة نفسها التي تقول: "بع كل تملك وأعطه للفقراء" "بِّ 

الذي    د في نفس الناسك الحقيقي التواضع  لِّ فهي تجميع لكاف ة الفضائل، وهي ت  ونفس الأمر يقال عن الطاعة.  
 .  29،  11همه السيد المسيح وحده )تعل موا مني أنا وديع ومتواضع القلب( متى يف

رغبة الإنسان الشخصية في الوصول إلى    معالطاعة مع الرغبة في السلطة والجاه فحسب، بل أيضًا    لا تتعارض
سكنوا الصحراء:  الذين  ، وهي من أوائل  Sincleticaالأم سينكليتيكا  لهذا السبب، تقول  الكمال وإلى القداسة.  

عندما نكون في المنسك، يحب أن نفضل الطاعة على إماتة الذات، لأنه هذه الأخيرة تعل م الكبريّء بينما الأخرى  "
ه  ل  الطاعة. ومن يمتلك الطاعة يستجيب    الناسك   مجد  :"  Iperechioويقول الأب ايبيريكيو    .25تعل م التواضع"

 
 .101و المجلدا لأول ص. 1990حياة وأقول آباء الصحراء ، تأليف ل. مورتاري، المجلد الثاني. روما   23
 .125، ص.  1980أقوال آباء الصحراء للأب ل. موليناري، روما  24
 . 198حياة وأقوال آباء الصحراء، الجزء الثاني، ص.  25
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. يجب أن أذكر أيضًا أن الطاعة الحقيقية لا تخنق روح 26المصلوب الذي أطاع حتى الموت"في حضرة ويقف  ،الله
 المبادرة عند الشخص، بل تفتح أمامه آفاقاً أوسع.  

 –بعض في العالم  الالعام )ولو أني لا أنوي الدخول في جميع تفاصيله(، الجهود التي يقوم بها    دخل في هذا الإطارت
ن هذا الموضوع  إلتغيير وضع المرأة في المجال الثقافي. أكتفي بالقول    –وهم للأسف قل ة وغير ثابتين ومتناقضون  
العديد من النساء فضل  كان ذلك عرفانًا بجميل والدتي علي ، أو بسواء  من أهم الأمور التي ينبغي أن أتأم ل بها،  

 ني في أعمال وآمال. قريبات مني سنوات عديدة وشاركن   نني على توسيع آفاقي وكن  ءاللواتي ساعد  

نكون فهمنا علامات الأزمنة من خلال الحركات النسائية في المجتمعات المتقدمة، وبعض   ن لاأ للأسف  أخشى  
ومطالبات بعض الراهبات داخل الكنيسة. أعتقد ان الأمر يحتاج إلى دراسة عميقة    ،المقاربات اللاهوتية والكتابية

 الاكتفاء بالسطحيات.  موعد

غامضة  مقترحات مثيرة و   Biancamaria Scarcia Amoretti  27قد مت  بيانكاماريّ سكارشا أموريتي
)قد مت( عن موضوع التزم ت،    Palazzo d’Accursio نوعًا ما أثناء المؤتمر الذي ع قد في قصر أكورسيو  

ال المجأضيف أن المنزلة المتدنية للمرأة المسلمة )والتي هي غالبًا في  مقترحات بخصوص وضع المرأة في الإسلام.  
الهندوسية  يعاجتمالا المرأة في  بوضع  مقارنتها  و   -(، لا يمكن  وليس ألاسيما  الميتافيزيقي  المجال  تدخل في  نها 

وحتى في الأشكال الجديدة للهندوسية الجديدة المعاصرة، بالرغم من بعض الترتيبات السطحية   –المجتمعي فقط  
، وهي العقيدة التي ما زالت تؤثر في عقلية الطبقية على عقيدة تناسخ الأرواح  س  الأخيرة. ووضع المرأة هذا مؤس  

 العرقية في الهند، مع أنه تم  إلغاؤها في الدستور.  

ومهما كان اعتبار هذه الأمور من المنظور الثقافي، أظن أنه بالنسبة لجميع الثقافات، الغربية منها والأفريقية، ينبغي 
ن حركة الرهبانية النسائية في الشرق كما في الغرب )وبالخصوص الحركة  كما أرى أبتفكير جديد،  بخصوصها  القيام  

 
 .206نفسه، ص.  26
 .وتابع 147، ص. 1986سكارشا أموريتي: السماحة والتعصب في الإسلام، في : التعصب: المشابه والمختلف في النتاريخ، بولونيا  27
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ومن   Monzaمونسا    ت لها ما تقوله من جديد وصالح، بالرغم من ناسكا  (28الرهبانية في اليونان وفي رومانيا 
 وفي العصر الحديث. الخبرات السلبية في تاريخ القرون الوسطى 

 . حديثي الآن من خاتمة اقتربت  

هو هدف الناسك المطلق: أعني المحبة، محبة الله  مر  الصعب في حياة الناسك، وهذا الأ  لأمريبقى أن ألم ح إلى ا
تانا. ففي حياة  اته الروحية المختلفة عن أفضلي  ومحبة القريب الذي يعيش معنا، بحركاته وأذواقه الخاصة، وبأفضلي  

عية التي تفترضها الحياة الليتورجيا والعمل والمشاركة في الطعام وحتى في ساعات االنسك المغلقة، وفي الحياة الجم
الآخر    الراحة من  الهروب  يمكن  لا  تجاهل  أالخ،  جهدًا  و  يفترض  أمر   وهذا  وتسامٍّ مستمرًّا  ه.  تام ة  عن ويقظة   

 الأفضليات الشخصية الأساسية و"خضوعًا" ليس سهلاً للآخر.  

قال القديس أنطونيوس أبو الرهبنة المسيحية: "الحياة والموت يأتيان من القريب. فنحن إن ربحنا القريب، ربحنا الله.  
 –شير  هو الذي ي  . لهذا السبب، فالعمل على المحبة والسلام  29وإن شك كنا القريب، نخطئ إلى المسيح نفسه"

. كان آباء الصحراء يعلمون ذلك في ذلك   استئناف ولا  إلى نجاح الحياة أو فشلها،    – دون توقف ولا تنازلات  
 وكانوا يعل مونه بالكلام والمثل. 

قدر المستطاع على ألا    وعملت  أبدًا إلى النوم وفي  حقد  على أحد.    د: "لم أخل Agatoneيقول الأب أغاتونه  
: "ليس لأحد حب  أعظم من هذا:  Poemen. وقال الأب بويمين  30يذهب أحد  إلى النوم وفيه حقد  علي "
، ومع أنه يمكنه أن يجيب بكلمة مماثلة،  تؤلمه شريرة  إن سمع أحدهم كلمةً  فأن يبذل أحد  حياته في سبيل قريبه.  

هم بوقاحة، يحتمل ولا يجيب. هذا هو معنى أن يبذل نفسه في سبيل أو إن عامله أحد  يجتهد في أن لا يقولها.  
 . 31القريب"

 
مدينة  مجلس الكنائس المسكوني في الجلسة التي عقدت في ندوة لحيث توجد أديرة فيها مئات من الراهبات، وقد أعطت إحدى تلك الراهبات محاضرة في  28

 وتابع.  655( ص. 1983/24) 112 : . تكلمت الأم أفرازيا عن: الحياة الكاملة، الخبرة النسكية، في العالم والرسالة1983فانكوفر بين شهر تموز وآب عام 
 .85، 1حياة وأقوال آباء الصحراء،  29
 .116، 1نفس المرجع،  30
 .112، 2نفس المرجع،  31
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 كيف يمكننا أن لا نفك ر بعد ة تطبيقات على ذلك في مجالات أوسع!

ا مصغ راًاك في هذا المجال عيمث ل المنس  
ً
 ها إلى العالم الخارجي الواسع.  أو مختبراً ت عاش فيه خبرات أعتقد أنه يمكن نقل    لم

عن   مع المعضلات التي تواجه جميع الأعمار. لا يمكن للناسك أن يكف    يظهر هنا بنوع خاص تضامن الناسك 
الخصومات التي تمز ق العالم بأسره،    ،أو تخف  في داخله،  كن أن تتفاقم  العمل على محبة القريب، لاسيما وأنه يم

بحسب ما يعيش هو الخصومات في عالمه الصغير. نتكلم هنا عن موضوع ينبغي الكتابة عنه بشكل مسهب،  
  رون لها ويرغبون في تطبيقها.  نظ ِّ ي  أعنى التربية على السلام التي يتمناها الكثيرون و 

من أمريكا الوسطى إلى أمريكا الجنوبية إلى جنوب أفريقيا إلى الأفغانستان إلى   –تنعكس صراعات الكون بأسره  
في وجداني في كل لحظة. وأشارك فيها قريبي الذي يعيش معي في نفس الجماعة.   – ريتريّ إلى جنوب شرق آسيا أ

والتي   ،وأن أتسامى عن أناني تي التي ترفض أن تموت   ،جوابًا إيجابيًّادومًا  تفرض علي  هذه الصراعات أن أعطي  
، كما يكمن أيضًا مدى مشاركتي أو فشلها  تعلم جي دًا أن في هذا الصراع الداخلي يكمن نجاح حياتي في المسيح

العالم    -  الإيجابية أو السلبية  -  الحقيقية الذرة الذي نعيش فيه بالفناء    التاريخي الذي يهد ده عصر  في خلاص 
 الكامل. 

كما هو الحال بالنسبة   – في إحدى النقاط الساخنة في العالم  يًّ يقع ماد    –علاوة على ذلك    –وإذا كان منسكي  
حينئذ يصبح هذا التضامن بين العالم الصغير والعالم الكبير، لا بل يجب أن يصبح،    –لنا في القدس وفي الأردن  

ويصبح هذا التضامن أكثر التزام جذري ودائم، ولو أنه صامت وداخلي .    فيوأن ي ترجم باستمرار    ،أكثر ح دة
أو إن شعرت في داخلي ، أو بآخر لبشك إلحاحًا في حال عدم وجود أحدٍّ حول أو حولنا، يذك رنا بهذا الواجب

 بدوافع معاكسة تجعلني أعيش صراعًا داخليًّا مع ما يفرضه الواقع الخارجي علي .   –في ضميري ووجداني  –

ي الأبدي سرائيل حساسية وانفتاح على التقليد الإترافقها    ،هاأشعر من جهة بذكرى المحرقة اليهودية التي لا يمكن محو  
والذي أعتقد أنه لا بد  للمسيحية من المحافظة عليه كي تفهم نفسها بشكل    –  روحانيكلم عن إسرائيل التأ  –

أرى بوضوح أن العالم بأسره، وخصوصًا العالم  أفضل وكي تعيش بأمانة رسالتها في تبشير العالم. ومن جهة أخرى،  
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وهو   -الغربي )قبل وأكثر من دولة إسرائيل الحديثة(، يفرض على العرب الفلسطينيين ظلمًا رهيبًا، وأن السلام  
دة قسم من إعاودون    ،لا يمكن أن يحصل دون القيام بتعويض عن الظلم الحاصل  - أولا في مصلحة إسرائيل  

 إلى اليأس.  ما يحدث الأراضي للشعب الفلسطيني الذي يدفعه جميع 

أترك لكل واحد منكم حرية الاعتقاد إن كان ممكنًا نقل هذه الخبرة الشخصية وخبرة جماعة رهبانية متواضعة، إلى  
 ، ولو بشكل غير مباشر، وإن كان ممكنًا أن يكون لهذه الخبرة تأثير ما فعلي .المجال العام، المدني والدول

 

 32إعلان المجلس البلدي في بولونيا 

 ( 1986شباط  3)المصادق عليه في جلسة 

 داخلي . فدوستي  المجم ع الريّضي الكبير الذهبية لمدينة بولونيا ليوسف دوستي  تكريم  جائزة    منحالبعض أن  قد يظن  
 Accursioأكورسيو   عاد إلى قصر  ثم،  1058  –  1956عضوًا بارزاً في مجلسنا البلدي بين عامي    كان

بولونيا في عام   للكاردينال ليركارو، رئيس أساقفة  ، كان  1951و  1945. وبين عام  1966كمساعد ثمين 
كتابة الدستور الإيطال وأخيراً ساهم في  ثم    ،في المجلس الاستشاري أولادوستي من النواب المشهورين في منطقتنا  

لدوستي مواقف سياسية مغايرة للأكثرية في مدينة بولونيا وفي المنطقة،    ت. كانالإيطال  في مجلس النوابكان عضوًا  
ه. لكن الاقتراح أمثال    بفضل خصم قل ت    ،ولو كان متأخ راً  صريح، احتفال اليوم هو اعتراف  لذا قد يظن  البعض أن  

من ذلك بكثير. فيوسف دوستي شخصية معروفة على   المعروض للموافقة من قبل المجلس البلدي له هدف أهم  
دوستي شهادة  حياة  ل  تمث  يعترف المجلس البلدي في بولونيا بذلك ويؤك ده. فمنذ أربعين سنة،    ،المستوى الوطني

الثقافي والديني للإيمان المسيحي في إيطاليا، قبل أن يكون على المستوى السياسي. فمن   سامية على المستوى 

 
   كبيرة، إن البيان الذي أصدره مجلس بلدية بولونيا لتكريم جوزيبي دوسيتي بمناسبة عيد ميلاده الثالث والسبعين، هو عمل ذو قيمة رمزية ومدنية  32

، وافق مجلس البلدية، بقيادة رئيس البلدية آنذاك رينزو إمبيني، على منح جائزة »أرشيجينناسيو د'أورو« لجوزيبي دوسيتي. وهي أعلى  1986فبراير  3في 
ء بالسياسي أو رجل الدين  وسام مدني تمنحه مدينة بولونيا، وتمُنح للشخصيات التي تميزت في مجال الثقافة والعلوم. ولم يكن الهدف من الإعلان هو الاحتفا

 .فحسب، بل بالشخصية الفكرية والأخلاقية التي استطاعت أن تجمع بين الالتزام المدني والبحث العلمي والروحي
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وإلى  السياسية  المشاركة  إلى  الديموقراطي  التجديد  ومن  الدستور،  إلى كتابة  المقاومة  ومن  والمؤث ر،  الثابت  التزامه 
، ومن الحياة النسكية الصارمة إلى المشاركة في أعمال المجمع المسكوني الفاتيكاني الدراسات القانونية واللاهوتية

 أن حياة دوستي تشك ل مثالاً بارزاً ومؤث  راً في حياتنا الوطنية الحديثة.  يمكننا التأكيد    الثاني إلى شهادة الحياة الروحية، 

الماضي( القرن  له، كان ذلك خياراً مليئًا   عندنا قر ر دوستي في الخمسينات )من  بولونيا سكنًا  أن يختار مدينة 
بل الالتزام  ، عن باقي المناطق الإيطالية، والعاصمة روما بالتحديد الابتعادبالمعاني. لم يكن الدافع وراء هذا الخيار 

على تقد م ؤمن ويعمل  يفاعل  وبفكر    ،العميق بأرض غنية بالقدرات والتناقضات، وبمجتمع يتمي ز بإرث ثقافي نادر
، وأخيراً بكنيسة يرأسها راعٍّ متمي ز على مستوى الغرب بأكمله. وهكذا، وفي نهاية خبرته السياسية  طبقة الشعب

ه متعد دة  ومنذ ثلاثين سنة، مارس دوستي هنا حيات  الوطنية، استقر  دوستي في بولونيا بقرار واضح لا رجعة فيه.  
بالكثير كما    ،وهو أمر  ينبغي الاعتراف به   ، الجوانب، ومن بولونيا ومن أجل بولونيا، عمل دوستي وحق ق الكثير

ث أصبحت محل  بحي ،من حيث هوي تها والصورة التي جعلها للمدينة في السنوات الماضيةبه الذي تدين المدينة له 
 .  بأسره في العالماهتمام دراسة و 

ساهم في التعريف بهذا الب عد   جياكومو ليركارو، مركزاً للدراسات الدينية  اردينالكأس س دوستي في بولونيا، بموافقة ال
وكان له الفضل الكبير، بالرغم من معارضة الأكثرية، في وضع  الثقافي للمدينة، وهو أمر تفتخر به بولونيا في العالم.  

 جديدة للعمل الاجتماعي ساهم في خلق مستويّت عالية من الوعي الجماعي والعيش المشترك في المدينة.   سسٍّ أ  

وكثافة روحية يمكنها أن تخاطب المؤمنين وغير المؤمنين. يمكن أن   تناغمٍّ ا، ي عتبر دوستي شهادة  لهذه الأسباب إذً 
مقلقة والاستغناء عن شهادة    ،ختم نهائي أنه    همعنى مختلف مفاد  لدوستي  وسام المجم ع الريّضي الذهبي    نح لميكون  

ينتقد   ينفك   لا  من شخص  بين يملكن  .  هم ز ويحفالجميع  ومزعجة  الجمع  من خلال  المخاطر  هذه  تجاوز  كن 
الواعي  و   ، ةالماضي  دوستينجازات  الاعتراف بإ العصر،  التزامه  أبمشاكل  على  المستقبل.  علاوة  تكريمنا  مور  فربط 

ه الثاقب في كتابة  ( لا يمكن أن يقتصر على المناضل الكاثوليكي وعلى فكرِّ 1986ليوسف دوستي في هذا العام )
وى اق إلى التجديد وعلى مؤس س قِّ الدستور وعلى اختياره الواضح للخيار الديموقراطي وعلى الرجل السياسي التو  

علاوة على مرور فومشاريع ثقافية وعلى الكاهن الملتزم بالمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني وعلى المرشد الروحي.  
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يكتسب الجنسية الفخرية للكاردينال جياكومو ليركارو،    منحكتابة الدستور وعشرين سنة على  أربعين سنة على  
 يوسف دوستي اليوم،  يمأكر ر، تكر ة ألفي ة جديدة.  يالمستقبل، بين انتهاء قرن وبداص  يخمعنى  اليوم  دوستي  تكريم  

لتزام الإيمان المسيحي والجماعات الكاثوليكية بالحياة الاجتماعية في  امن حيث    علاوة على الاعتراف بما قام به 
أساليب وأشكال بلادنا، يعني تطبيق أفكاره العميقة والشاملة. الموضوع هو قبل أي شيء البحث المستمر عن  

مجتمع أفضل وأكثر عدلاً وانفتاحًا على المشاركة في كل جهد سليم. في المواجهة التي تمت عام خلق  على  تعمل  
إرثًا لمجتمعنا.  فِّكره  أصبح    ث، بحيشهد دوستى لهذا الأمر بشكل خلا ق في السنوات العشرة اللاحقة،  كما    1956

في المشاركة والالتزام، مناسبات بعيدة عن   جديدةمناسبات  لق  يبقى مجر د ذكرى تاريخية إن لم يخبيد أن ذلك قد  
 الاختلاف والصراع.  

شارك دوستي بشكل   ، إذدوستي بين عقدتين عميقتين في الوضع الإنساني في عصرنا: الفقر والسلام حدس  جمع 
التفكير في المعنى اللاهوتي والروحي والتاريخي بدأ  على ذلك    شخصي في وضع الأشخاص الأكثر اتضاعًا، وبناءً 

استطاع وجدان دوستي المسيحي للفقر الذي يعاني منه معظم سكان الأرض اليوم. ومن منطلق هذا الب عد الكوني،  
لا كخضوعٍّ واستسلامٍّ للعوز وللتهميش    من جهة أخرى،  علن قيمة الفقروت    ، من جهة  أن يطلق صرخة ترفض الظلم

 ، بعيدًا عن الروح الاستهلاكية الطاغية.  الاجتماعي، بل كبحث عن علاقة جديدة بين الانسان والخبرات المادية

ه العميق والناقد للأسباب التي تجعل من مجتمعنا، في مراكزه هناك شهادة دوستي لقيمة السلام وتحليل  وختامًا،  
 ، مؤس س  بعيد  عن السذاجة  عن السلام  بعيدًا كل البعد عن الإنجيل. كلام    ،عنف ظالم ولاإنساني  الحيوية، مجتمع  

ب المقاومة وعلى رفض الانضمام إلى الحلف الأطلسي. كلام عاشه دوستي  داخلي توت ر  على المشاركة في حركة 
 .  "العالم المسيحي"عن عميق وبوعي تاريخي وبتعابير قاسية 

ه بحيث يصبح سِّ د  إلى إدراج مدينتنا في ح  ي الكبير  ضالذهبي للمجم ع الريّوسام  ليرمى تكريمنا اليوم لدوستى با
دعوة  صريحة   يعيشها  أن  دوستي  اختار  التي  فالحياة  ثقافته.  وفي  المجتمع  فع الا في  التناقضات إلى  عاملا   دراسة 

وتحدث تبديلاً في   ،دم الخوف من معالجتها خوفاً من التغييرات التي ستنتج عن ذلك إلى عالأساسية في عصرنا، و 
 وضع الأمور الحال. ليس دوستي مجر د مثل من الماضي، بل هو تحد ٍّ لمستقبلنا.
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